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في حـدث نـادر، احتفـل المسـيحيون مـن جميـع الطوائـف هـذا الأسـبوع بعيـد الفصـح في نفـس الـوقت
الذي يتزامن فيه التقويمان الشرقي والغربي، ومع ذلك، وكما أصبح واقعًا لا يمكن إنكاره للعديد من
المسيحيين الفلسطينيين، فإن الشيء الوحيد المشترك بين عيد الفصح لدينا وعيد الفصح لدى عديد

من المسيحيين في الغرب هو مصادفة حدوث هذه الاحتفالات في نفس التاريخ.

في الواقع، تتسع الفجوة بين المسيحية كما يعرفها الفلسطينيون، والتي عرفوها منذ ألفي عام، وبين
كتوبر/ تشرين الأول ، وتستمر في الاتساع التي يعرفها العديد من المسيحيين في الغرب منذ أ
مع كل يوم يمر دون أن يعلو صوت مسيحيي الغرب ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتزداد هذه
الفجوة وضوحًا في الولايات المتحدة مع وجود الحركة المسيحية الصهيونية، لا سيما مع نفوذها في

إدارة ترامب.

في ينــاير/ كــانون الثــاني، قــالت إليز ســتيفانيك، مرشحــة ترامــب لمنصــب الســفيرة الأميركيــة لــدى الأمــم
يرين الإسرائيليين إيتمـار بـن غفـير المتحـدة، أمـام جلسـة اسـتماع في الكـونغرس إنهـا تتفـق مـع آراء الـوز

وبتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل لها “حق توراتي في كل الضفة الغربية”.
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إن الصــهيونية المســيحية في الولايــات المتحــدة هــي ظــاهرة إنجيليــة في معظمهــا، ولكــن ليســت كذلــك
كليًــا؛ فوفقًــا لمركــز بيــو للأبحــاث، يعتقــد  بالمئــة مــن الإنجيليين الــبيض في الولايــات المتحــدة أن دولــة
إسرائيـل تحقـق نبـوءة توراتيـة، لكـن سـتيفانيك نفسـها كاثوليكيـة. ويُظهـر مركـز بيـو أن ربـع الكاثوليـك
البيض في الولايات المتحدة يشاركونها نفس الآراء، مما يشير إلى أن الصهيونية المسيحية لها جذورها
في السردية المسيحية الأمريكية، أو ربما الغربية على النطاق الأوسع، لا في التقاليد الإنجيلية الخالصة

فقط.

ية الغربية إن الأفكار التأسيسية التي بنيت عليها الصهيونية المسيحية متجذرة في الثقافة الاستعمار
لتفوق العرق الأبيض، وليس في اللاهوت أو الإيمان المسيحي. في الواقع، ومن منظور فلسطيني، لا
يًا لدرجة تُعد الصهيونية المسيحية معادية للفلسطينيين فحسب، بل يمكن القول إنها سطحية فكر

أن الشيء الوحيد الذي يربطها بالمسيحية هو اسمها.

لقــد وُلــدت المســيحية في فلســطين، وهــذا ليــس تصريحًــا سياســيًا؛ فــالأرض الــتي جــرت فيهــا أحــداث
الإنجيل تسمى فلسطين منذ أربعة آلاف عام، والثقافة التي عاش فيها المسيح واستقى منها أمثاله
ومفرداته هي الثقافة الأصيلة لريف الجليل والتلال الوسطى في فلسطين. هذه الثقافة هي الثقافة
الريفيـة لمـن يُسـمون أنفسـهم اليـوم بالفلسـطينيين، وبصـفتي فلسـطينيًا مسـيحيًا، فقـد تعلمـتُ منـذ
طفولتي أن ثقافتنا، وتراثنا الشعبي، وأسلوب حياة أجدادنا هو “الإنجيل الخامس”، والشاهد الحي

على زمن وثقافة المسيح نفسه.

لن يُغفل أي فلسطيني، مسيحيًا كان أم مسلمًا، معنى كلمات المسيح عندما قال: “ليس أحدٌ يضع
يــده علــى المحــراث وينظــر إلى الــوراء يصــلح لملكــوت الله” في إنجيــل لوقــا، لأن هــذه هــي بالضبــط هــي
الطريقــة الــتي نتحــدث بهــا نحــن الفلســطينيين اليــوم عــن الالتزام بالعمــل الجــاد. في الواقــع، كلمــة
ــة الــتي نســتخدمها للتعــبير عــن “العمــل الجــاد” و”الالتزام”، ــة المحلي “الحــرث” هــي الكلمــة العامي

وأصلها يأتي من الجذور الفلاحية لمعظم اللهجات الفلسطينية المحلية.

لن يُخطئ أي فلسطيني في فهم معنى مثل المسيح عن المرأة التي فقدت درهمًا وقلبت بيتها رأسًا
م للمــرأة عنــد زواجهــا هديــة علــى عقــب حــتى وجــدته، وهــذا لأن مــن تقاليــد ثقافتنــا العريقــة أن تُقــد
خاصة من العملات الذهبية أو الفضية التي تُحافظ على قيمتها، وذلك لضمان معيشتها في حال

ترملها أو طلاقها، وهذا يُجسّد قيمة النفس الضالة عند الله، بحسب المسيح.

كما يُدرك الفلسطينيون تمامًا سبب قلق قادة اليهود من إثارة المسيح حماسة أهل القدس خلال
عيد الفصح، ولماذا كان هذا الأمر يُثير السلطات الرومانية، وهذا لأن الاحتفالات الدينية في القدس،
على مرّ القرون وحتى اليوم، تُمثّل مناسباتٍ يحتج فيها الشعب على القمع الذي يتعرض له، ولهذا
السـبب تُبـدي سـلطات الاحتلال اليـوم حالـة تأهـب شديـد واسـتنفار خلال شهـر رمضـان علـى سبيـل
المثال، وتُقيّد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتكون على استعداد لاستخدام القوة، مما

يُثير توتر السلطات الدينية والمدنية الفلسطينية كل عام خلال هذه الاحتفالات الدينية.

إن فهم الفلسطينيين للمسيحية متجذر في الثقافة المادية الموروثة والحية لمهد المسيحية، أي ثقافتهم



الخاصــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه هــي إحــدى طــرق فهــم المســيحية، إلا أنهــا طريقــة أقــدم جماعــة
مسيحية على وجه الأرض، والتي وهبت المسيحية لبقية العالم. ومع ذلك، فإن الصهيونية المسيحية
تحـول فلسـطين وأرضهـا وثقافتهـا وشعبهـا إلى فكـرة مجـردة منفصـلة عـن وجودهـا الحقيقـي، شيء
أشبـه بعـالم خيـالي أو حكايـة خرافيـة أو أسـطورة تـدور أحـداثها في السـحاب، وبالتـالي فإنهـا  بـالضرورة 

تمحو الفلسطينيين، وعلى رأسهم الفلسطينيين المسيحيين، من الوجود.

بدلاً من ذلك، ترى الصهيونية المسيحية أن دعمها لدولة إسرائيل يستند إلى فكرة أن دولة إسرائيل،
ية التاريخيــة للشعــب القــديم الــذي الــتي سُــميت “إسرائيــل” في مــايو/ أيــار ، تمثــل الاســتمرار
يســميه الكتــاب المقــدس “إسرائيــل”، وفي نفــس الــوقت الــذي تنكــر فيــه الصــهيونية المســيحية وجــود
يًا غربيًا حديثًا الفلسطينيين، ناهيك عن ارتباطهم بأرضهم وتاريخهم، فإنها تربط مشروعًا استعمار

بنفس الأرض والتاريخ الذي يمتد لثلاثة آلاف عام.

ولكــن إلى جــانب إقصــاء الفلســطينيين، فــإن الصــهيونية المســيحية تقلــب جــوهر الرسالــة المســيحية
كملهــا رأســاً علــى عقــب، وهــذا أمــر مهــم مــن الناحيــة السياســية. لقــد كــان الأثــر التــاريخي لانتشــار بأ
الرسالة المسيحية هو تحويل الدين والإله الإبراهيمي إلى دين وإله عالميين، وتقديمهما للناس من
جميــع الأعــراق والطبقــات الاجتماعيــة اســتنادًا إلى تعــاليم المســيح نفســه. وقــد أرسى هــذا، مــن بين
الفلسفات والتقاليد الروحية الأخرى، أسس الإنسانية العلمانية الحديثة، وهذا يعني أن جزءًا من
المسـيحية، خاصـة في العصر الحـديث، هـو الاعـتراف بجميـع البـشر، مـن جميـع الجنسـيات والأصـول،
كجزء من شعب الله، والنتيجة السياسية المترتب على ذلك هو أنه لا يمكن للمرء أن يكون مسيحيًا

وعنصريًا أو متعصبًا أو إقصائيًا في نفس الوقت.

غــير أن الصــهيونية المســيحية تحــوّل المســيحية إلى هويــة قبليــة، منفصــلة عــن بقيــة البــشر علــى غــرار
التفوق الأبيض الاستعماري، ولهذا فإن كل معتقداتها السخيفة المتعلقة بفلسطين والقدس تتماشى
تمامًـا مـع الأجنـدة الإمبرياليـة الغربيـة، وبالتـالي فإنهـا يجـب أن تكـون داعمـة تمامًـا لاسـتعمار إسرائيـل

ومحو الشعب الفلسطيني.

ولكن يغيب عن الصهاينة المسيحيين أن اللاهوت المسيحي لم يعد حكرًا على الكنائس الغربية، وأن
شعـــوب البلـــدان المســـتعمرة قـــد طـــورت فهمهـــا الخـــاص للمســـيحية وفقًـــا لســـياقها. بالنســـبة
للفلسـطينيين، حـتى أولئـك الذيـن لا يؤمنـون بالـدين المسـيحي، فإنـه مـن المسـتحيل ألا يـروا في صـورة
يًــا لمعانــاتهم وأملهــم في المســيح الــذي اســتشهد علــى أيــدي الطغــاة وقــام مــن بين الأمــوات تمثيلاً رمز

استعادة حياتهم.

ـــدت لقـــرون وتطـــورت في ظـــل ـــد مســـيحية امت ـــه تقالي بصـــفتي فلســـطينيًا، وعضـــوًا في مجتمـــع ل
يـة والاسـتعمار، فـإنني لا أسـتطيع النظـر إلى صـورة المسـيح المصـلوب دون أن أرى فلسـطين الإمبراطور
يا وجميع الأوطان المدُمرة مُعلقة على الصليب، وإلا فلن يكون لها أي معنى حقيقي، والعراق وسور
ولن يكون لها أي علاقة ملموسة مع واقعي المعاش. وعندما يصبح الإيمان مجرد رمز أجوف بدون
ية، ويمكن أن ينتج لنا شيئًا مثل أي قيمة واقعية حقيقية، يمكن ملؤه بأيديولوجية عنصرية استعمار

الصهيونية المسيحية.



بينما تُكتب هذه السطور، كان المسيحيون الفلسطينيون يستعدون لإحياء ذكرى استشهاد المسيح
عشية الجمعة العظيمة، وفي التقليد الشرقي، يتلو الكاهن في نهاية الخدمة عبارة “عاد أهل القدس
كلوا خروف الفصح، بينما كان الخروف الحقيقي معلقًا على الصليب”. هذا العام، في إلى ديارهم ليأ
العديد من كنائس العالم، حيث غاب الصليب الذي حمله أهل غزة عن أذهان الكثير من المسيحيين،

حملت هذه الكلمات معنىً حرفيًا.

لكـن بعـض “المسـيحيين” لـن يكتفـوا بتجاهـل شعـب فلسـطين المصـلوب، أحفـاد المسـيحيين الأوائـل،
فــالكثير ممــن يســمون أنفســهم صــهاينة ومســيحيين في آن واحــد سيصــلون مــن أجــل أن تُكمــل
جرافــات دي- هــدم أنقــاض منــازل الفلســطينيين وعيــاداتهم وحضانــات أطفــالهم، واقتلاع أشجــار
الزيتون التي زرعها أجدادنا، آملين أن يظهر مسيح أبيض الشعر طويل القامة، على غرار هوليوود،
كمله متحدثًا الإنجليزية الأمريكية، إنهن يدقّون المسامير بأنفسهم حرفيًا في معاصم شعب جردوه بأ

من الإنسانية، متجاهلين تحذير المسيح: “أنتم فعلتم ذلك بي”.
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